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طرابلس ـ أسامة علي

أعــلــنــت رابــطــة مــرضــى ضــمــور العضلات 
ــاة طفل  الأهــلــيــة فــي الأســبــوع المــاضــي وفـ
ــــك بعد  مـــصـــاب فـــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي، وذلـ
يــومــن فقط مــن وفـــاة طفل آخــر فــي مدينة سبها، 
في  أسبوعن  قبل  توفي  ثالث  وقــد سبقهما طفل 
الرابطة أن سبب  العاصمة طــرابــلــس.  وأوضــحــت 
الوفيات الثلاث هي مضاعفات المرض الذي يؤدي 
عدم  نتيجة  بالتدريج،  الجسم  أعضاء  توقف  إلــى 
تلقي المريض العلاج اللازم، معلنة أن الطفل المتوفى 
نفسه،  بــالمــرض  لديه شقيقان مصابان  فــي سبها 
ولم يتمكنا من إجراء التحاليل اللازمة للحصول 
على الأدوية.  لاحقاً، اجتمع مسؤولون في حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــع ممثلن عــن رابــطــة مرضى 
احتجاجية  وقفة  نظموا  الــذيــن  العضلات  ضمور 
أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بضرورة تسهيل 
وصــولــهــم إلــى الــعــلاج. وأصــــدرت الحكومة جملة 
الخاصة  الجينية  المعامل  لتوفير  التعليمات  مــن 
بــمــرضــى ضــمــور الــعــضــلات وعــائــلاتــهــم، والــبــدء 
في إجــراءات توريدها، واستمرار إجــراء التحاليل 
الجينية للمرضى، واستكمال علاج الحالات البالغ 
أقــل مــن سنتن بشكل عــاجــل، كما وجهت  عمرها 
بهذا  الخاصة  الأدويـــة  توفير  بــضــرورة  الحكومة 
المـــرض مــن خــلال التعاقد مــع الــشــركــات المصنعة، 

وضـــــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الـــــعـــــلاج الــطــبــيــعــي 
بــالــداخــل، مــن خــلال الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــهــا جهاز 
تطوير الخدمات العلاجية مع شركة متخصصة.  
وذكـــرت الــرابــطــة أن الاجــتــمــاع مــع الحكومة أسفر 
عـــن اتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة وطــنــيــة لــلــبــدء في 
تأسيس  في  الشروع  مع  الجيني،  التحليل  إتاحة 
مــعــمــل تــحــالــيــل جينية داخــــل لــيــبــيــا، واســتــعــجــال 
تــوفــيــر الأدويــــــة، وكـــذلـــك تــخــصــيــص مــبــالــغ مالية 
لسفر الأطفال المصابن بالمرض إلى الخارج لتلقي 
الحقنة الجينية.  ونظم مرضى ضمور العضلات 
الـــعـــديـــد مــــن الـــوقـــفـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
وقــفــة فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، ضــمــت عـــدداً 
الحكومة،  أمـــام مقر  أطــفــال،  أغلبهم  المــرضــى،  مــن 
لــلــمــطــالــبــة بــإيــجــاد حـــلـــول لــلــمــشــاكــل والــعــراقــيــل 
الــصــحــيــة الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، ومـــن بــيــنــهــا عــدم 
توفر الأدوية، ونقص الرعاية الطبية، وعدم توفر 
يحتاجها  الــتــي  التخصصية  والمـــعـــدات  الأدوات 
المرضى، إضافة إلى المطالبة بالنظر في رفع قيمة 
الإعــانــة المــنــزلــيــة والمــعــاشــات لــلــمــرضــى.  وكشفت 
رابــطــة مــرضــى ضــمــور الــعــضــلات أن ليبيا تضم 
ــداد  739 حــالــة مــســجــلــة لــديــهــا، مـــؤكـــدة وجــــود أعـ

أخرى من المرضي غير المسجلن.
ويــرجــح طــبــيــب أمــــراض المـــخ والأعـــصـــاب، محمد 
الغزالي، ارتفاع أعداد المصابن بالمرض، موضحاً 
النادرة  أنه من بن الأمــراض  الجديد«،  »العربي  لـ

الــتــي تــرتــبــط بــمــجــمــوعــة مـــن الأســـبـــاب الــوراثــيــة، 
وهــو يــؤدي إلــى تلف الأنــســجــة، وبالتالي ضعف 
العضلات، ما يتسبب في إعاقات حركية، وبمرور 
الوقت تتناقص قدرات أعضاء بعض المرضي إلى 
حد التوقف تماماً، ما يــؤدي إلى الوفاة.  يضيف 
الــغــزالــي: »عــلــى الــرغــم مــن أن طــفــرات هـــذا المــرض 
تزيد عن الستن، إلا أن المنتشر منها في ليبيا لا 
الرعاية  لكنها تستوجب  ثــلاث طــفــرات،  يزيد عــن 
الصحية المستمرة بهدف تصحيح سلوك المريض 
الذي لا ينتبه إلى بعض الأضــرار التي تؤدي إلى 
تسارع فشل الأعضاء. الأهم من ذلك هو التحليل 
من  الطبيب  يمكن  الـــذي  الأســـاس  كــونــه  الجيني، 
متابعة المريض، ومعامل التحليل الجيني توفرت 
فــي ليبيا مــنــذ عـــام 2022، وعــوضــت عــجــزاً كبيراً 
وبــالــتــالــي وصف  المـــرض،  فــي عمليات تشخيص 
ــة المــنــاســبــة«.  مــن جــانــبــهــا، تــعــبــر أم أروى  ــ الأدويـ
عموش، وهي والــدة طفلة مصابة بمرض ضمور 
الــعــضــلات، عــن اســتــيــائــهــا مــن عـــدم وجـــود مــراكــز 
متخصصة، والاعتماد على تنظيم الاحتجاجات 
أن »وصول  إلى  المرضى، مشيرة  لتوصيل صوت 
أعداد المصابن بهذا المرض إلى المئات يفترض أن 

يدق ناقوس الخطر«. 
وفي حن تؤكد عموش حق ابنتها في العلاج، فإنها 
تــطــالــب أيــضــاً بـــضـــرورة رفـــع الــحــكــومــة المــعــاشــات 
الــشــهــريــة المــخــصــصــة لمـــرضـــى ضـــمـــور الــعــضــلات، 

ــــاص خــــــــارج فــــئــــات ذوي  ــ ــكـــل خـ وتـــصـــنـــيـــفـــهـــم بـــشـ
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، مــا يــعــزز الــرعــايــة الصحية 
والرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.  وتعتبر عموش 
أن »الرعاية الاجتماعية جزء من الرعاية الصحية، 
فبعض المرضى يحتاجون إلى رواتب مساعدة أعلى 
مما تمنحهم إياه الدولة، لكن مطلب رفع الرواتب لا 
رسالة  يحمل  بــل  المعيشية،  المطالب  حــد  عند  يقف 
تشعر المريض بأن الدولة تساويه ببقية المواطنن، 
ومن المهم أيضاً أن يغير المجتمع طريقة تعاطيه مع 
المريض، ويستوعب ظروفه لمساعدته على التعافي، 

ومعاملته بصفته فرداً طبيعياً في المجتمع«.

مجتمع
البرّ الأميركي صباح   منذ وصوله إلى 

ّ
تسبّب الإعصار ديبي بمقتل أربعة أشخاص على الأقــل

الاثنن، فيما يهدّد بحدوث فيضانات في جنوب الولايات المتحدة. وتحوّل الإعصار إلى عاصفة 
 »تــأثــيــرات الإعــصــار 

ّ
ر مــركــز الأعــاصــيــر الأمــيــركــي مــن أن

ّ
مــداريــة بعد وصــولــه إلــى اليابسة. وحـــذ

سوف يستمر الشعور بها طوال الأسبوع في جزء من الساحل الجنوبي الشرقي«. وأشار إلى أنه 
»سيتحرّك على طول الساحل لمدة يومن أو ثلاثة أيام«، ما سيؤدّي إلى »هطول أمطار غزيرة قد 
)فرانس برس( تؤدي إلى فيضانات كارثية« في جورجيا وكارولاينا الجنوبية.  

كشفت السلطات في شمال شرق الصن، عن حــدوث صدع في سد على نهر وانغخه في مدينة 
تيهلينغ، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة المستمرة على المقاطعة. وحدث 
الصدع البالغ طوله حوالي 18 متراً صباح الثلاثاء في السد، وتم إجلاء السكان من دون الإبلاغ 
عن وقوع ضحايا، وإنشاء مقر استجابة لحالة الطوارئ، فيما تجري أعمال إصلاح السد. وتواجه 
عدة مقاطعات في الصن فيضانات وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة، وأصدرت السلطات 
)قنا( إنذارين باللونن البرتقالي والأصفر لمواجهة سيول جبلية متوقعة.  

تصدع سد بسبب غزارة الأمطار في الصينالإعصار ديبي يخلف وفيات جنوبي الولايات المتحدة

ضــرورة  الغزالي  محمد  الليبي  الطبيب  يؤكد 
حصول الأطفال المصابين على حقنة خاصة قبل 
ليبيا،  الحقنة غير متوفرة في  لكن  السنتين،  بلوغ 
ما اضطر الحكومة إلى إيفاد 22 طفلاً إلى مصر 
في  المرضى  أعداد  أن  مضيفاً  عليها،  للحصول 
تزايد، لذا ينبغي بناء قاعدة بيانات خاصة لتسهيل 

متابعتهم، والإسراع في علاجهم.

الأعداد في تزايد

ــزة، حسني  يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم بــلــديــة مــديــنــة غــ
مــهــنــا، تــدهــور الأوضــــاع الإنــســانــيــة لــســكــان المدينة 
من جراء تفاقم الكوارث الصحية والبيئية، وتكدس 
النفايات، وتدمير البنية التحتية، واستهداف الجيش 
الإسرائيلي المنشآت الصحية. وقال مهنا: »تتكدس 
كميات تتجاوز 100 ألف طن من النفايات في مدينة 
غزة، وتتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع، 

وهناك نقص شديد في المياه، ما يزيد من انتشار 
الأمـــراض والأوبــئــة«. وأضـــاف أن »طــواقــم البلدية لا 
الرئيسي في  النفايات  إلى مكب  الوصول  تستطيع 
فإن  وبالتالي  المنطقة،  المدينة بسبب خطورة  شرق 
النفايات تتكدس في المكبات المؤقتة، في ظل أجواء 
الأمــــراض  لتفشي  بــــؤراً  الـــحـــرارة، مسببة  شــديــدة 
وانتشار الحشرات والــقــوارض«. وأكــد مهنا تدمير 

الــصــرف الصحي،  مــيــاه  لــضــخ  الاحــتــال محطتين 
 عن 

ً
وتضرر 6 مضخات أخــرى في المدينة، فضا

ألــف متر من شبكات الصرف  أكثر من 45  تدمير 
لبلدية  آلــيــة ومــركــبــة تابعة  الــصــحــي، وتــدمــيــر 126 
غزة، ما أعاق الأعمال الأساسية، مثل جمع النفايات 
وشفط المياه العادمة وتوزيع المياه على مراكز الإيواء، 
وفتح الشوارع والطرق المغلقة بسبب الاستهدافات«.

وقـــال إن »النقص الــحــاد فــي المــيــاه الــازمــة للشرب 
انتشار  فــي  الشخصية ســاعــد  والــنــظــافــة  والــطــهــي 
ــــراض المــعــديــة. تــعــانــي مــديــنــة غـــزة أزمـــة عطش  الأمـ
حقيقية، ويضطر السكان إلى قطع مسافات كبيرة 
الحصول على  والوقف في طوابير طويلة من أجل 

كميات محدودة من المياه«.
)الأناضول(

Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة

تراكم النفايات ومياه الصرف في شوارع مدينة غزة )عمر القطا/ فرانس برس(



الــعــائــات، والــتــي حــضــرت على أمــل التعرف 
إلى ذويهم، وحمل جثامينهم لدفنها.

يقول سائد زقــوت: »شــاهــدت أحــد الجثامين 
أمامي،  كــان يضمها  الــذي  الكيس  تح 

ُ
ف التي 

وكــانــت عــبــارة عــن أشـــاء، وتميل إلــى اللون 
الأسود، ولا يوجد أي مدلول على صاحبها. 
كانت لــدى الأســرة بعض الآمــال في التعرف 
إلى مصير شقيقي، لأننا علمنا أنه كان في 
الإســرائــيــلــي،  القصف  وقــت  الصناعة  شـــارع 
وقد انتشلت الطواقم الطبية منه العديد من 
الــشــهــداء خـــال شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 

لكن جثمان عمر لم يكن بينها«.
»قــرر شقيقي  الجديد«:  »العربي  لـ ويضيف 
ــي مـــديـــنـــة غـــــزة بـــرفـــقـــة أصـــدقـــائـــه  الـــبـــقـــاء فــ
التي  الأضـــرار  لكن نتيجة  المــنــازل،  لحراسة 
النزوح  محاولة  منه  طلبنا  بمنزلنا  لحقت 
ــن كــــــان يــخــشــى  ــكـ ــوبـــي الــــقــــطــــاع، لـ ــنـ إلــــــى جـ
الــنــزوح، فــالاحــتــال كــان يعتقل الشبان في 
معهم  ويتعامل  الــحــواجــز،  على  عــمــره  مثل 
كمقاومين كما حصل مع كثيرين، وقد اعتقل 

الاحتال أصدقاء له على حاجز نتساريم«. 
يتابع زقوت: »علمنا أن شقيقي عمر كان في 
الاحــتــال  قـــوات  فيها  توغلت  الــتــي  المنطقة 
ــوا، وبـــعـــدهـــا عــلــمــنــا بقصف  ــهــ بــحــي تـــل الــ
كــان مصاباً،  أنــه  البعض  وأخبرنا  المنطقة، 
إنــه استشهد فــي المنطقة مع  وقـــال آخـــرون 
كــثــيــريــن، فــأصــبــحــنــا فـــي حــيــرة مـــن أمــرنــا، 
أنـــه مصاب  أم  كـــان استشهد  إن  نــعــرف  ولا 
أم معتقل. عندما وصلت شاحنة الجثامين 
بينها، والآن حزني  أراه  ألا  الله  أدعــو  كنت 
أكبر لأنني لم أتمكن من التعرف إليه، وأمي 
منهارة نفسياً«. الحال نفسه تعيشه نعيمة 
مشياً  كيلومترات  عــدة  قطعت  والتي  بركة، 
للتعرف  المــكــان  إلــى  للوصول  قدميها  على 
إلى جثمان ابنها الذي علمت أنه استشهد 
ــلـــدة بــنــي  ــوارع بـ ــ ــ ــــد شـ قـــبـــل شـــهـــريـــن فــــي أحـ
ــم يــتــم انــتــشــال جــثــمــانــه حينها  ســهــيــا، ولـ
بسبب ماحقة طــائــرات »كـــاود كــابــتــر« لمن 
يحاولون انتشال جثامين الشهداء، ولم يتم 
لاحقاً العثور على جثمانه في المنطقة التي 

غزة ـ أمجد ياغي

كــانــت عـــشـــرات عـــائـــات الــشــهــداء 
تترقب  الفلسطينيين  والمفقودين 
وصول عدد من جثامين الشهداء، 
تسليمها  الإسرائيلي  الاحــتــال  أعلن  والتي 
إلــى الجانب الفلسطيني يــوم الأحــد الماضي 
بــعــد تــنــســيــق مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي، 
المفقودين من  أفــراد أسرهم  أمــل إيجاد  على 
بينهم، لكن تلك الآمال تبددت صباح الاثنين، 
وتحولت إلى حزن كبير بعد أن تم تصنيفهم 
جميعاً باعتبارهم من مجهولي الهوية كون 
الجثامين متحللة، ولا يبدو عليها أي دليل 
يثبت شخصية صاحبها. قام الفريق الطبي 
ــــوزارة الــصــحــة فــي غـــزة، بــمــن فيهم  الــتــابــع لـ
أطباء شرعيون وطواقم فنية طبية بمعاينة 
أسباب الوفاة عبر فحص الجثامين الثمانين 
معبر  عبر  كبيرة  في شاحنة  عند وصولها 
كـــرم أبـــو ســالــم بــاتــجــاه مــديــنــة خــانــيــونــس، 
جثامين  وبعضها  متحللة،  وجدوها  لكنهم 
ــانــــت  ــيــــس بـــاســـتـــيـــكـــي، وكــ ــــت فـــــي كــ ــعـ ــ وضـ
مــقــطــعــة الأشــــــــاء، لـــتـــتـــزايـــد أزمـــــــات الــعــديــد 
مــن الــعــائــات الــتــي تــرغــب فــي دفـــن جثامين 
أبــنــائــهــا الـــذيـــن اســـتـــشـــهـــدوا قــبــل مـــصـــادرة 
ــرون يـــرغـــبـــون فـــي مــعــرفــة  ــ ــ جــثــامــيــنــهــم، وآخـ
مصير أبنائهم المفقودين.  كانت عائلة عمر 
زقـــوت )26 ســنــة( واحـــدة مــن الــعــائــات التي 
تترقب معرفة مصير نجلها، والــذي اختفى 
أثـــنـــاء إحــــدى مـــجـــازر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
في مدينة غــزة، وتحديداً في أحياء جنوبي 
الجثامين،  بتسليم  علموا  وعــنــدمــا  المــديــنــة، 
توجه اثنان من أشقائه للتعرف إليه إن كان 
مــن بــين تــلــك الــجــثــامــين، لــكــن تــم منعهم من 
بالكامل،  متحللة  لكونها  نــظــراً  مطالعتها 
ولا يمكن التعرف إلى أصحابها عبر النظر، 
سائد  يــقــول  الطبية.  الــطــواقــم  أخبرتهم  كما 
زقـــوت )35 ســنــة(، إنــه كــان مــوجــوداً بالقرب 
الجثامين، وطلبت  التي تحمل  الشاحنة  من 
الطبية الابتعاد، وأنــه في حال  الطواقم  منه 
الــتــعــرف إلـــى مــامــح واضـــحـــة، سيحضرون 
الــعــائــات لــلــتــعــرف إلـــى الــجــثــامــين مـــن دون 
ــتـــراب مــنــهــا، لــكــن بــعــد انــتــظــار دام نحو  الاقـ
ســاعــة، علم أنــه لا تظهر أيّ مــامــح على أيّ 
مـــن الــجــثــامــين، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــســمــاح 
ذويــهــم.   إلــى  للتعرف  بمطالعتها  للعائات 
أنها  باعتبار  الجثامين  تسجيل  قـــرار  وزاد 
لشهداء مجهولي الهوية من توتر العديد من 

شهداء 
مجهولو 

الهوية
عائلات غزة 

لا تعرف 
مصير أبنائها

يدير جهاز الدفاع المدني ملف المفقودين في قطاع 
لكن  مفقود،  آلاف   10 عددهم  يتجاوز  والذين  غزة، 
العثور  حال  الصعوبة  في  غاية  هويتهم  إلى  التعرف 

على الجثامين، إذ تكون غالبيتها متحللة

فاقم تسجيل الجثامين 
شهداء مجهولي الهوية 

من حزن العائلات

لا يعلن الاحتلال هوية 
الجثامين أو المناطق التي 

أخذت منها
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أبــلــغــت الــعــائــلــة بــاســتــشــهــاده فــيــهــا.  تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد: »ابــنــي استشهد،  بــركــة لـــ
أريد تكريمه كشهيد، وسأقوم بدفنه  لكني 
بــعــد اســتــشــهــاد زوجــــي فــي الشهر  بنفسي 
 حقيقياً، 

ً
الأول من الــعــدوان. كان ابني رجــا

وأريــــــد دفـــنـــه فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس حتى 
ــبــــره، لــكــنــنــا تــعــرضــنــا  أتـــمـــكـــن مــــن زيـــــــارة قــ
لــلــمــزيــد مـــن الـــخـــذلان وكــســر الـــخـــاطـــر، ولــم 
وكانت  الجثامين«.  إلــى  التعرف  من  نتمكن 
ــتــــي ســـلـــمـــت أخــــيــــراً لــلــجــانــب  ــثـــامـــين الــ الـــجـ
الجثامين  من  المئات  الفلسطيني من ضمن 
ــتـــال عـــن هــويــتــهــا أو  الــتــي لـــم يــكــشــف الاحـ
حــتــى المــنــاطــق الــتــي نــقــلــت مــنــهــا، حــتــى أنــه 
الــدولــيــة  اللجنة  لاســتــفــســارات  يستجب  لــم 

مع  التنسيق  تتولى  التي  الأحمر  للصليب 
الجانب الفلسطيني.

في غزة  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  واعتبر 
أو  الجثامين  نقل  بأماكن  التصريح  عــدم  أن 
هــويــة أصــحــابــهــا هــدفــه مــحــاولــة الاحــتــال 
التعمية  إخفاء جرائمه بحق المدنيين، وكذا 
عــلــى جــريــمــة مــصــادرة الــجــثــامــين مــن داخــل 
المستشفيات والمنازل، وحتى المقابر التي قام 
بنبشها.  ويقول مدير دائرة الإمداد بالدفاع 
المدني، محمد المغير، إنه يجري التعرف إلى 
عـــدد مــن الــجــثــامــين، ومــعــرفــة مصير بعض 
المفقودين بعد كل مجزرة إسرائيلية، إذ ينشر 
نــشــطــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صور الشهداء الذين تم انتشالهم أو دفنهم 
إلــى هويتهم. ويوضح  يتعرف ذووهـــم  كــي 
التي  »الجثامين  الجديد«:  »العربي  لـ المغير 
وصــلــت أخــيــراً مــن الاحـــتـــال كــانــت متحللة 
تماماً، وأحــد الأكــيــاس كانت فيها قرابة 22 
 لإحصاء 

ً
جــثــة، وقــد استغرقنا وقــتــاً طــويــا

عــدد الشهداء فيه، وقــد صدمنا هــذا الكيس 
بشكلٍ كبير، إذ لم تكن توجد فيه جثة واحدة 
كاملة. ملف المفقودين معقد جداً، وقد يطول 
الطبيب  كــان  مقبلة«.   لسنوات  عليه  العمل 
الــشــرعــي محمد سعيد أحـــد أفــــراد الــطــواقــم 
ــثـــامـــين، وقـــد  الـــطـــبـــيـــة المـــكـــلـــفـــة بــفــحــص الـــجـ
جــاءت  فالجثامين  المشهد،  بشاعة  صدمته 
في شاحنة كبيرة، وبدت في الظاهر منظمة 
في أكياس باستيكية، لكن تبين أن الاحتال 
إظــهــار ترتيب  الـــصـــورة عــبــر  يــريــد تجميل 
الجثامين قبل تسليمها إلى اللجنة الدولية 

»العربي  لـ الأحمر.  يوضح سعيد  للصليب 
الــجــديــد«: »الــجــثــامــين لأشــخــاص مــن أعمار 
مختلفة، وبعضهم أطفال، وآخرون من كبار 
أثــارت  وقــد  السن، وهناك جثامين لسيدات، 
استغرابنا مصادرة جثامين السيدات، حتى 
أن بعضهن كبيرات في السن، وهو ما لم نجد 
له مبرراً منطقياً. كل الجثامين متحللة، وهي 
جـــرى تسليمها  جــثــامــين  مــن  أكــثــر  متحللة 
نعرف  لا  يجعلنا  الكبير  والــتــحــلــل  ســابــقــاً، 
مــاذا فعل بها الاحــتــال، كما أنهم سلموها 
من دون أي معلومات، وهذا مخالف للقانون 
الدولي الإنساني. كانت هناك عائات كثيرة 
عادت  لكنها  إلــى شهدائها،  التعرف  تنتظر 
مكسورة الخاطر«. ويضيف: »أصحاب هذه 
شهرين  أو  شهر  قبل  استشهدوا  الجثامين 
وفق درجة التحلل، ونعتقد أن منهم من تم 
وضعه في ثاجات بعد مصادرة الجثامين 
مــن أجـــل أهــــداف غــيــر مــعــروفــة، والــكــثــيــر من 
الجثامين جرى تشريحها قبل تسليمها، ما 
يشير إلى إمكانية سرقة أعضاء بشرية، لأن 
هناك تفاصيل غير منطقية«.  وتعتقد وزارة 
ـــ80 تــعــود  ــ الــصــحــة فـــي غـــزة أن الــجــثــامــين الـ
لأشــخــاص اســتــشــهــدوا فــي مــنــاطــق شهدت 
تــــوغــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي شـــمـــالـــي الــقــطــاع 
ومدينة غزة، وكذلك مناطق أخرى في وسط 
القطاع، والتي سُجلت فيها أعداد كبيرة من 
المفقودين، وشوهد فيها كثير من الجثامين 
إلى  السكان  عــاد  الملقاة على الأرض، وحــين 

تلك المناطق لاحقاً لم يجدوها. 
الثمانين في مقبرة  ودفنت جثامين الشهداء 

المنطقة  جماعية تم حفرها عبر جرافات في 
»المــقــبــرة الــتــركــيــة«، وهـــي تقع  ــعــرف بـــ

ُ
الــتــي ت

خلف الحي النمساوي في جنوب غرب مدينة 
خانيونس، وتم دفن عدد من الجثامين التي 
فيها.  الإســرائــيــلــي ســابــقــاً  الاحـــتـــال  سلمها 
لين 

َ
الــشــهــداء المنتش ــــداد جــثــامــين  أعـ وبــلــغــت 

القطاع  فــي  الجماعية  المــقــابــر  مــن  الآن  حــتــى 
هـــؤلاء مدفونين في  إلــى 454 جثماناً، وكـــان 
مقابر جماعية أنشأها الاحتال، وغالبيتها 
بــالــقــرب مــن مستشفيات الــقــطــاع الــتــي جرى 
ما  الطبية  الطواقم  انتشلت  كما  اجتياحها، 
يزيد على 400 جثة، بعضها لم يتم التعرف 
إلى أصحابه، وأخرى انتشلتها طواقم الدفاع 
المدني من دون معرفة أصحابها، وكلها جرى 

تسجيلها باعتبارها مجهولة الهوية.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــرة فلسطينية  تــتــجــمــع نــحــو مــائــة أســ
تضم أفراداً مصابين بإعاقات مختلفة 
داخــــل مــخــيــم »بــســمــة أمــــل« لــلــنــازحــين 
بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، 
وهو مخيم مخصص لاستقبال وإيواء 
الأشخاص المعوقين، وتقديم الخدمات 
الصعوبات  ظــل  فــي  لهم  التخصصية 
التي يواجهونها في التنقل والحصول 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــة الـــطـــبـــيـــة مــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــلــــى الـ عــ
المخيم  الإســرائــيــلــي. ويسعى  الــعــدوان 
المعوقين  للنازحين  الرعاية  تقديم  إلى 
فـــي ظـــل تــدمــيــر غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات 
الــطــبــيــة، فبينما  والـــعـــيـــادات والمـــراكـــز 
الفلسطينيين  المتكرر  الــنــزوح  يصيب 
تتضاعف  الإرهــــاق،  مــن  بحالة  عموماً 
صعوبته لدى الأشخاص ذوي الإعاقة 
بــســبــب صــعــوبــة حــركــتــهــم، إلـــى جانب 
الـــتـــأثـــيـــر الــنــفــســي الـــكـــارثـــي لــتــنــقــلــهــم 

القسري المتواصل.
ويــضــم المــخــيــم أشــخــاصــاً يــعــانــون من 
ــال مــخــتــلــفــة مــــن الإعـــــاقـــــة، ســــواء  ــكــ أشــ
أو  الحركية،  أو  البصرية  أو  السمعية 
الإعاقات المزدوجة، وهو يقوم بتوفير 
المـــــأوى وبـــعـــض الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
تسهيل  وتــراعــي  ظروفهم،  توائم  التي 
المتابعة  جانب  إلى  والتعامل،  الحركة 
الـــــدوريـــــة والــــرعــــايــــة الــــــازمــــــة.  يــقــول 
حمزة الفليت، وهو أحد القائمين على 
المـــكـــان، إن مــخــيــم »بــســمــة أمــــل« يضم 
مختلف أنــواع الإعاقة، ســواء الحركية 
الذهنية،  أو  البصرية  أو  السمعية  أو 
أو مـــن يــحــمــلــون أكــثــر مـــن إعـــاقـــة، وتــم 
تــجــهــيــز الــخــيــام بــمــواصــفــات خــاصــة، 
المخصصة  الحمامات  تجهيز  وكــذلــك 
لــلــرجــال والمــخــصــصــة لــلــنــســاء، والــتــي 
ــا جـــمـــيـــعـــا لــتــنــاســب  ــهــ ــتــ مــ تـــمـــت مــــواء
ــة.  ويــوضــح  ــ ــاقـ ــ الأشــــخــــاص ذوي الإعـ
»العربي الجديد«، أن »المخيم  الفليت لـ
محلية،  مؤسسات  ثــاث  عليه  تــشــرف 
وهي الإغاثة الزراعية، والهال الأحمر 
للصم،  أطفالنا  وجمعية  الفلسطيني، 
الأساسية  المتطلبات  توفير  ويــحــاول 
للنازحين من ذوي الإعاقة، سواء المياه 
المــخــصــصــة لـــاســـتـــخـــدام الـــيـــومـــي، أو 
المياه المخصصة للشرب، وكذلك توفير 
الراحة  توفير  شأنها  مــن  التي  السبل 
لهم، خاصة أن معاناتهم تفوق معاناة 
بفعل متطلبات  الأصــحــاء  الأشــخــاص 
الــــرعــــايــــة المــــــتــــــزايــــــدة«.  ويـــضـــيـــف أن 
خلف  المتواصل  الإسرائيلي  »الــعــدوان 
ــة عــلــى مــخــتــلــف شــرائــح  ــحـ آثــــــاراً واضـ
تأثيراته  لكن  غــزة،  قطاع  فــي  المجتمع 
ــلـــى الأشــــخــــاص  ــد قــــســــوة عـ ــ كــــانــــت أشــ
الحرب، كان هؤلاء  ذوي الإعاقة، فقبل 
الكراسي  بتغيير  يهتمون  الأشــخــاص 
المتحركة، والعكاكيز، وتوفير الأطراف 
لكن  المـــســـاعـــدة،  والأدوات  الــصــنــاعــيــة 
ظــــروف الـــحـــرب مــنــعــتــهــم مـــن كـــل ذلـــك، 
ــــت الــــحــــالــــي لا تــســتــطــيــع  ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
تلك  مــن  أي  توفير  القائمة  المؤسسات 

الأشياء بفعل إغاق المعابر«. 
بدوره، يوضح الفلسطيني محمد أبو 
كميل، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، 
وأحد القائمين على تسيير المخيم، أنه 

المتزايدة  لاحتياجات  استجابة  جــاء 
الإعــــاقــــة، ومـــراعـــاة  لـــأشـــخـــاص ذوي 
لـــلـــظـــروف والـــتـــحـــديـــات والــصــعــوبــات 
التي تواجههم مثل كل شرائح الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث يــوفــر المــتــطــلــبــات 
إنــجــاز  الــتــي تعينهم عــلــى  الأســاســيــة 
ويوضح  الــيــومــيــة.   المعيشة  تفاصيل 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ ـــ »الـ أبــــو كــمــيــل لــ
الإعــاقــات،  أنـــواع  »المخيم يضم جميع 
ــوا يــعــانــون  ــانــ وهـــــــؤلاء الأشــــخــــاص كــ
قـــبـــل الــــحــــرب مــــن تـــداعـــيـــات الــحــصــار 
المعاناة  تلك  تفاقمت  ثــم  الإســرائــيــلــي، 
بــفــعــل الــقــصــف والــتــهــجــيــر الــقــســري، 
للحياة،  الأساسية  المقومات  وانــعــدام 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــركـــة بــــأمــــان فــي  ــ ــقـ ــ أو الـ
ظــل الــخــطــر المــحــدق بــكــل الأمــاكــن، إلــى 
أو  الصحية،  البيئة  تــوفــر  عــدم  جــانــب 
وجود مراكز نزوح موائمة يمكنها ان 
إلــى وجود  ويشير  كرامتهم«.   تحفظ 
خـــمـــســـة إداريـــــــــين فــــي المــــكــــان لمــتــابــعــة 
التحديات  وتذليل  التفاصيل  مختلف 
ــم  ــ ــهــ ــ وتــــــوفــــــيــــــر الاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات، وأنــ
يــتــعــامــلــون مـــبـــاشـــرة مــــع الأشـــخـــاص 
ات  لقاء الإعــاقــة، ويــجــرون معهم  ذوي 
مــبــاشــرة، واجــتــمــاعــات دوريــــة لمعرفة 

ــم، ثــم  ــهــ ــاتــ ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــم ومــ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
ــات الــشــريــكــة،  ــل مــــع المـــؤســـسـ ــتـــواصـ الـ
لـــتـــوفـــيـــر  ــلــــة  الــــصــ ذات  والمـــــؤســـــســـــات 
ــتــــيــــاجــــات وفـــق  تـــلـــك الــــخــــدمــــات والاحــ

الإمكانيات المتاحة. 
وتــــقــــول والــــــــدة الـــفـــتـــى عـــبـــد الـــلـــه أبـــو 
ناموس، وهو يعاني من إعاقة حركية 
وسمعية، إنها التحقت بمخيم »بسمة 
ــــل« فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز  أمـ
الماضي، وإن العائلة قبلها تنقلت بين 
اكــثــر مـــن مــخــيــم ومـــركـــز إيـــــواء، لكنها 
لــم تــجــد الــخــدمــات الــتــي تــتــنــاســب مع 

أوضاع الإعاقة. 
وتــــــؤكــــــد أبــــــــو نــــــامــــــوس الـــــتـــــي تــضــم 
ــر مــــن شـــخـــص مــــن ذوي  ــثـ أســـرتـــهـــا أكـ
الإعاقات الحركية والسمعية وضمور 
»ابني  الجديد«:  »العربي  لـ العضات، 
يمثل  الحركية، وهــو  الإعاقة  من ذوي 
بسبب  لــنــا  بالنسبة  الأكــبــر  الــهــاجــس 
ــــدارس الإيـــواء  مـــة مــراكــز ومـ عـــدم مـــواء
مخيم  أن  إلا  الـــخـــاصـــة،  لاحــتــيــاجــاتــه 
بــســمــة أمـــــل قـــــام بـــتـــوفـــيـــر المــتــطــلــبــات 
ــه ولـــبـــقـــيـــة أبــــنــــائــــي، إلـــى  الأســــاســــيــــة لــ
جانب مواءمة الخدمات لاحتياجاتهم 

اليومية«.

»بسمة أمل«... مخيم لإيواء 
ذوي الإعاقة في دير البلح

تمت تسوية طرق المخيم لتلائم حركة المعوقين )العربي الجديد(

حمامات المخيم تراعي احتياجات المعوقين )العربي الجديد(

لم يتم التعرف إلى أي من الجثامين المستلمة )محمد الحجار(
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عدد الجثامين التي سلمها الاحتلال 

الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، 
لكنهّا كلها كانت متحللة.

يعتبر مخيم »بسمة 
أمل« الأول من نوعه 

في قطاع غزة 
المتخصص في 

استقبال الأشخاص 
المصابين بأشكال 

الإعاقة، والذين يعانون 
أكثر من غيرهم

يعيش معظم الأشخاص 
المعوقين السوريين 
في حالة من التردي 
المعيشي من دون 

أي خدمات حكومية 
لتخفيف واقعهم 

السيئ، في حين 
تحاول جمعيات خيرية 

ومتبرعون تأمين بعض 
احتياجاتهم، وخصوصاً 

التجهيزات الطبية

رعاية حقيقية في سورية مليون ونصف مليون شخص معوق من دون 
تقتصر خدمات مراكز 

التأهيل والتعليم على 
المرحلة من 4 إلى 14 سنة

تحتاج المراسيم الرئاسية 
السورية إلى مراسيم 

وقرارات لتطبيقها

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــة  ــاقــ الإعــ أعــــــــداد الأشـــــخـــــاص ذوي  تـــــزايـــــدت 
السورية، لتبلغ حسب  الحرب  خال سنوات 
تقديرات غير رسمية أكثر من 1,5 مليون لديه 
إحــدى درجــات الإعــاقــة، من ضمنهم مصابو 
الــنــظــام والمليشيات  ــراد جيش  الــحــرب مــن أفـ

التابعة له، ومن فصائل المعارضة المسلحة.
والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  وتــؤكــد 
بشؤون  تعنى  أنها  السوري  للنظام  التابعة 
الأشخاص المعوقين من خال مديرياتها في 
المحافظات، وذلك وفق نوع الإعاقة ودرجتها 
التأهيل  مــراكــز  وأن  المــعــوق،  الشخص  وعمر 
والتعليم تقتصر على المرحلة العمرية من 4 
إلــى 14 سنة ضمن شــروط المستوى العقلي، 
عمرهم  يــزيــد  لمــن  تدريبية  دورات  تــقــدم  كما 
عـــن 14 ســنــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع إمــكــانــاتــهــم 
العقلية والجسدية، من دون ضمانات لتوفير 
العمل، مع منحهم بطاقة معوق لتصبح لهم 

الأولوية في أي عمل مناسب.

ويلجأ الأشــخــاص المــعــوقــون وذووهـــم إلى 
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة لــطــلــب 
المــســاعــدة، خاصة الــهــال الأحــمــر، والأمــانــة 
الــســوريــة لــلــتــنــمــيــة، والأخـــيـــرة بــاتــت تــقــوم 
بالكثير من الأدوار بعد أن سيطرت عليها 

أسماء الأسد.
ــعـــوقـــين مــــن ريـــف  يـــقـــول أحـــــد الأشــــخــــاص المـ
»العربي الجديد«: »لم تستطع بطاقة  دمشق لـ
الصغير  )الــكــشــك(  حماية  الجسدية  الإعــاقــة 
الــذي أعــتــاش منه، فــي حــين استطاع العديد 
من أصحاب الأكشاك المدعومين من النظام أو 
المليشيا في نفس المنطقة حماية أماكنهم. لم 
تفدني البطاقة سوى بالحصول على عكازات 
مـــن مــديــريــة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وتــقــديــم 
موعد دور لعمل جراحي في مشفى المواساة، 
وكنا نستفيد من سلة غذائية يقدمها الهال 

الأحمر كل شهرين، لكنها توقفت«.
الــســوريــة للتنمية،  وفــيــمــا يــخــص الأمـــانـــة 
يضيف الــرجــل الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه: 
ــن إعــانــتــهــا بــعــض الأشـــخـــاص  »ســمــعــت عـ

والاذقية،  وحمص  طرطوس  في  المعوقين 
وأن لديها برنامج تأهيل يسمى )التعافي 
ــم مــنــهــا.  ــ ـــأي دعـ ــظ بــ ــ ــم أحـ المـــبـــكـــر(، لــكــنــي لــ
تذهب  والأممية  الدولية  المساعدات  معظم 
لــأشــخــاص المــعــوقــين مــن جــرحــى الجيش 
ماحظة  للجميع  يمكن  بينما  وعائاتهم، 

هناك  لكن  إيجابيا،  منحى  يــأخــذ  المــرســوم 
إشكاليات في التطبيق، تبدأ من الخلل في 
تحديد درجات الإعاقة، وحقوق كل شخص 
ــالــــولادة  ــعــــوق، فـــهـــنـــاك شـــخـــص مـــعـــوق بــ مــ
جــســديــاً أو عــقــلــيــاً، وهـــنـــاك شــخــص مــعــوق 
نتيجة الــحــوادث أو الــحــرب، فهل يحق لكل 
ــه اســـتـــيـــراد ســيــارة  ــ شــخــص مـــعـــوق أو ذويـ
معفاة من الرسوم الجمركية وفق المرسوم، 
أم أن الأمــــر ســيــخــدم فــقــط جــرحــى الــحــرب؟ 
ثــم مــن الـــذي يــحــدد المــنــح الجامعية المــقــررة 
لــأشــخــاص المــعــوقــين؟ أو أعــمــار وأوضــــاع 

المستحقين لتلك المنح؟«.
يضيف غزالة: »أجد في هذا المرسوم فرصة 
لشريحة مــحــددة مــن الأشــخــاص المــعــوقــين، 
والفساد،  والــرشــوة  للواسطة  واسعا  وبابا 
إذ يستفيد مــن المــنــافــع قــلــة مــن الأشــخــاص 
المعوقين بحسب المناطق ودرجات الوصول، 
ــواد الأعـــظـــم مــنــهــم في  ــســ بــيــنــمــا يــســتــمــر الــ
التوسل على أبواب المديريات«. ويقول علي 
الاذقية،  القصير، وهــو شخص معوق، من 

»العربي الجديد«: »وزعت الأمانة السورية  لـ
للتنمية قبل عامين أكثر من 60 جهازا طبيا 
للمساعدة  شملت كراسي مدولبة وعكازات 
للمحافظة،  مــيــدانــي  مسح  بعد  المــشــي  على 
فــي حــين كـــان عـــدد المــتــقــدمــين بــالمــئــات. رغــم 
أن خدمات الأمانة السورية والهال الأحمر 
إلا  المحافظات،  بقية  الاذقية من  في  أفضل 
أن حاجة الأشخاص المعوقين أكبر بكثير من 
الــخــدمــات المــقــدمــة، ويُــمــكــن ماحظة الــزحــام 
أبــواب الجمعيات الخيرية من  اليومي على 
ذوي الأشـــخـــاص المـــعـــوقـــين«. بـــــدوره، يــقــول 
عـــمـــار الــــهــــواش، مـــن ريــــف دمـــشـــق: »أســعــى 
مــنــذ 10 ســـنـــوات عــبــر الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
والمنظمات لزرع )حلزون( لابنتي التي تبلغ 
 بــــأي إعــــانــــة، وســجــلــت 

َ
14 ســـنـــة، ولــــم أحـــــظ

برنامج  الطبية في  بالتقارير  اسمها مرفقاً 
الــكــشــف المــبــكــر لنقص الــســمــع، ولـــم تحصل 
على موافقة، في حين أعرف أطفالًا خضعوا 
مسؤولين  بمساعدة  مجانية  زرع  لعمليات 

في الدولة أو في المشافي العامة«.

المعوقون  الأشخاص  يعيشها  التي  المآسي 
وذووهـــــــم عــلــى أبــــــواب مـــديـــريـــات الـــشـــؤون 
الأحــمــر والجمعيات  والــهــال  الاجــتــمــاعــيــة 

الخيرية«.
ــام  وأصــــــــــــدرت الـــــرئـــــاســـــة الـــــســـــوريـــــة فـــــي عــ
بحقوق  متعلقاً  تشريعياً  مــرســومــاً   ،2004
الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات الجهات 
الــعــامــة والــخــاصــة تجاههم، وركـــز المــرســوم 
عــلــى مــســاواتــهــم مــع بــاقــي شــرائــح المجتمع 
فــي الــحــقــوق الــعــامــة مــثــل الــعــاج والتعليم 
والــعــمــل فــي المــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 
وصـــرف مــنــح مــالــيــة مــن مــديــريــات الــشــؤون 
مقاعد  وتخصيص  العقلية،  الإعــاقــة  لــذوي 
لــذوي الإعاقة، وكذلك فرصة  الجامعات  في 
إدخـــال ســيــارة معفاة مــن 75% مــن الــرســوم 
ــوم، يــقــول  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ ــيـــة. وحـــــــول هــ الـــجـــمـــركـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــحــامــي نــضــال غــزالــة لـــ
في  الرئاسية  المــراســيــم  احتاجت  مــا  »غالباً 
ســوريــة إلــى مراسيم أخــرى وقـــرارات لاحقة 
الــواقــع. هذا  لشرحها وتطبيقها على أرض 
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